
يطانيـا: كيـف يغـيرّ ملامـح حـزب اسـتقلال بر
ية؟ السياسة الإنجليز

, مايو  | كتبه فريق التحرير

“أســير اليــوم في شــتى المــدن والقــرى في بلــدنا، وأرى بصراحــة أنــني لم أعــد أعرفهــا، بــدءًا مــن المــدارس
والمستشفيات، وحتى مناطق بأسرها في إنجلترا لم نعد نسمع فيها اللغة الإنجليزية أصلاً.. ليس هذا
كيد،” بهذه الكلمات خاطب نايجل فاراج، زعيم هو المجتمع الذي نريد أن نتركه لأولادنا وأحفادنا بالتأ
حزب استقلال بريطانيا، أنصاره في إحدى مقاطعات إنجلترا، معبرًا عن مخاوف الكثيرين من زحف

المهاجرين القادمين إلى بريطانيا.

“كنــت مــؤخرًا في إحــدى القطــارات، وجلســت بينمــا مــرت العربــة عــبر محطتين وثلاثــة، قبــل أن يركــب
يبًا بعض الشيء؟ أنا لا أشعر بالراحة جراء أحدهم وأسمعه يتحدث الإنجليزية أخيرًا، أليس هذا غر
ــاحون أيضًــا، وأرى أن الاتحــاد الأوروبي هــو مــا ــة البريطــانيين مرت هــذه الأحــوال، ولا أعتقــد أن غالبي
كــثر، أوصــلنا إلى مــا نحــن فيــه الآن، بــل وسيزداد الوضــع ســوءًا إذا مــا تــدهورت الســوق الأوروبيــة أ
يـد مـن المهـاجرين،” هكـذا تحـدث فـاراج، مشـيرًا بوضـوح إلى عـدوه الـرئيسي: واضطررنـا لاسـتقبال المز
الاتحــاد الأوروبي وســياساته الــتي فتحــت أبــواب حركــة مــواطنيه علــى مصراعيهــا، لتجلــب الآلاف مــن

يا وبولندا إلى شبه جزيرة بريطانيا. رومانيا وبلغار

سـلطة بروكسـل الأوروبيـة وزحـف المهـاجرين همـا الموضوعـان الرئيسـيان علـى أجنـدة حـزب اسـتقلال
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كثر من رُبع بريطانيا الصاعد منذ سنوات، والذي نجح في إحداث المفاجأة العام الماضي بحصوله على أ
مقاعد بريطانيا في البرلمان الأوروبي، وخروجه بالمركز الأول، ليدفع بالمحافظين والعمال للمركزين الثاني
يــة في كــثر مــن مائــة عــام، بعــد أن ظلا يهيمنــان علــى كافــة الانتخابــات الجار والثــالث لأول مــرة منــذ أ

بريطانيا على مدار القرن العشرين.

يطانيا (يوكيپ) استقلال بر

لوحة دعائية لحزب استقلال بريطانيا تتسائل عمن يدير بريطانيا فعليًا في إشارة إلى هيمنة بروكسل

حزب استقلال بريطانيا UK Independence Party، المعروف بـ”يوكيپ” UKIP اختصارًا، تأسس
عـام  عـن طريـق مجموعـة مـن أعـداء السـياسات الأوروبيـة والمتخـوّفين مـن طموحـات تحويـل
Alan Sked الاتحــاد إلى فيدراليــة تذهــب معهــا الســيادة البريطانيــة، وكــان رئيســه آنــذاك ألان ســكِد
يطمح إلى الضغط على الحكومة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه استقال بعد أربع سنوات إثر
دخــول الكثــير مــن الأعضــاء ذوي التوجهــات العنصريــة واليمينيــة المتطرفــة، علــى حــد قــوله، ليخلفــه

المليونير مايكل هولمز.

في عــام ، نجــح الحــزب في الحصــول علــى ثلاثــة مقاعــد في البرلمــان الأوروبي، و٪ مــن أصــوات
الناخبين، ولكنه تأثر إثر صراع داخلي بين هولمز واللجنة التنفيذية للحزب، مما دفع الأعضاء لإجبار
كليهما على الاستقالة، والدفع قدمًا بزعيم الحزب الجديد جيفري تيتفورد، ثم روجر ناپمان، لتبدأ
أرصــدة الحــزب في التزايــد في انتخابــات البرلمــان الأوروبي التاليــة عــام ، والــتي حــل فيهــا ثالثًــا

بحصوله على  مقعدًا، وظهوره لأول مرة في الداخل الإنجليزي بمقعدين في مجلس لندن.

رُغم ذلك، لم ينجح الحزب في الحصول على أي مقاعد بعد في مجلس العموم البريطاني في انتخابات
، والتي حصد فيها .٪ فقط من أصوات الناخبين، حتى نجح نايجل فاراج، عضو البرلمان



الأوروبي عن الحزب منذ عام ، في الفوز برئاسة الحزب بأغلبية كبيرة من أعضائه، وهو الصعود
كبر كحزب أساسي على الساحة، لا سيما وأن نفس الفترة الذي غيرّ من شكل الحزب ودفعه بشكل أ
يا ورومانيا وبولندا للاتحاد الأوروبي، وهو الدخول الذي جلب معه الموجة الأخيرة شهدت دخول بلغار

الكبيرة من الهجرات التي عززت من أجندة الحزب المعادية للمهاجرين.

بالفعل، نجح الحزب في انتخابات البرلمان الأوروبي عام  في الحصول على .٪ ليحل ثانيًا في
بريطانيــا، ثــم يحصــد حــوالي مليــون صــوت في الانتخابــات العامــة عــام ، ولكــن دون أي مقاعــد
كــبر حــزب لم يحصــل علــى مقاعــد بعــد، وهــو وضــع ترسّــخ بعــد الانتخابــات مجلــس العمــوم، ليصــبح أ
المحلية عام ، والتي حصل فيها على ٪ في أفضل نتيجة لأي حزب غير العمال والمحافظين
والليبراليين الديمقراطيين على المستوى المحلي منذ الحرب العالمية الثانية، ليبدأ الحديث عن قدرة
كــبر حــزب في بريطانيــا، ومناطحــة الحــزبين الحــزب علــى منافســة الليــبراليين الــديمقراطيين كثــالث أ

الكبيريين.

حاليًا يمتلك الحزب مقعدين في البرلمان نتيجة فوزه بانتخابات فردية على مقاعد بعينها تم إجراؤها
في السـنوات الأخـيرة، كمـا يملـك ثلاثـة مقاعـد في مجلـس اللـوردات، عوضًـا عـن  مقعـدًا في البرلمـان
الأوروبي بعد اكتساحه الأخير ليكون الحزب البريطاني الأكبر في بروكسل، وهي مفارقة تشي بالكثير عن
العلاقــة المتغــيرّة بين لنــدن والاتحــاد الأوروبي، وتعــبرّ عــن الــرؤى الجديــدة بين البريطــانيين لســياسات

الاتحاد في السنوات الأخيرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــة ي ــــــــــــــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــــــــــــــياسة الإنجليز ــــــــــــــــــــــــــــــأثير الحــــــــــــــــــــــــــــــزب عل ت

“خمسة آلاف وافد يصلون هنا أسبوعيًا. أوقفوا زحف المهاجرين”



بغض النظر عن الأصوات التي سيحصدها الحزب في انتخابات اليوم، والتي تقول الاستطلاعات أنها
كــثر مــن عشريــن مقعــدًا في مجلــس العمــوم أو مقعــدين تــتراوح بين ٪ و٪، وربمــا تجلــب لــه أ
يع المقاعد في مجلس العموم، لا شك أن الحزب فقط، ما يعتمد على النظام المعقّد الذي يسري به توز
قد أحدث تحولات أساسية في ملامح السياسة البريطانية، أبرزها تسليط الضوء على مواضيع كان
كـــثر تعـــبيرًا عـــن السياســـيون البريطـــانيون يتغـــاضون عنهـــا في المـــاضي، وفتـــح البـــاب أمـــام خطـــاب أ
القطاعــات المحافظــة والأكــبر ســنًا في جنــوب إنجلــترا، والــتي لا يعجبهــا زحــف المهــاجرين ولا هيمنــة

بروكسل.

“لقــد خــ الموضــوع عــن الســيطرة،” هكــذا تحــدث تريفــور جــارمين، البــالغ  عامًــا عــن موجــات
الهجرة، والتي جعلته يفقد وظيفته لصالح البولنديين الذين يقبلون العمل بأجور زهيدة، وهو ما
سانت، جندي سابق يبلغ  عامًا يشكو من الصعوبات التي يعانيها أهل منطقته

ِ
يوافقه فيه ألان ب

مـن الإنجليز لإيجـاد أمـاكن في المـدارس المحليـة لأبنـائهم، وصـعوبة إجرائهـم للعمليـات الجراحيـة نظـرًا
لتزاحم المهاجرين على خدمات الرعاية الصحية البريطانية، وهي مسألة مهمة للإنجليز الذين يتزايد
متوســط أعمــارهم، ويجــدون في يــوكيپ شجاعــة الهجــوم علــى أوروبــا، علــى عكــس بقيــة السياســيين

الملتزمين بضرورة تحسين العلاقات مع بروكسل.

نتيجـة لتغيـير أولوليـات الخطـاب السـياسي الإنجليزي، أصـبحت الأحـزاب التقليديـة مجـبرة علـى أخـذ
كثر النقاط التي يتحدث عنها يوكيپ في الاعتبار، لا سيما المحافظين، والذين يهددهم صعود يوكيپ أ
من العمال نتيجة انجذاب أنصارهم ذوي التوجهات اليمينية إلى يوكيپ، على عكس العمال الأكثر
ليبراليـة، وهـو مـا يعـني أن المقاعـد الـتي سـيحصل عليهـا يـوكيپ سـتهدد قـدرة ديفيـد كـاميرون، رئيـس
الوزراء المحافظ الحالي، على تشكيل حكومة الأغلبية التي يطمح لها، بل وقد لا تكفيه حتى ولو اتئلف

مع الليبراليين الديمقراطيين الذين تضائلت أرصدتهم وقد لا تكون لهم أي مقاعد هذه المرة.

ــود الــتي ــا، والقي ــا عنهــم يتحــدثون باســتمرار عــن المشاكــل مــع أوروب لذلــك، أصــبح المحــافظون رغمً
ســيضعونها لتحديــد الهجــرة، ولعــل الاســتفتاء علــى عضويــة الاتحــاد الأوروبي، والــذي وعــد كــاميرون
بإجرائه عام  إذا ما فاز حزبه اليوم، هو أبرز تجلي لمحاولة جذب الناخبين البريطانيين إلى حزبه
بدلاً من يوكيپ، بالإضافة إلى منع المهاجرين من التمتع بالمميزات التي تقدمها الدولة البريطانية قبل
مرور أربع سنوات على إقامتهم الدائمة فيها، وهو اقتراح مأخوذ من برنامج حزب استقلال بريطانيا

في الحقيقة، والذي يرفع تلك الفترة إلى خمس سنوات.



“لا لأكاذيب يوكيپ العنصرية”

أن يصبح حزبًا جديدًا لم يبلغ بعد ربع قرن بهذه الأهمية على الساحة يعني أنه قد يكون في غضون
سنوات من الأحزاب الرئيسية، وإن كان الحديث الآن عن دخوله في ائتلاف ضربًا من الخيال، خاصة
مع تشدد المحافظين تجاهه ورفضهم المستمر لوضعه في الاعتبار كشريك في الحكومة نظرًا لتطرفه،
إلا أن حصول الحزب على عدد كبير من المقاعد قد يجبر المحافظين في المستقبل على الائتلاف معه
وإما الرضا بموقع المعارضة مقابل ائتلاف بين العمال وحزب اسكتلندا الوطني، وهو ائتلاف يحاول
العمال أيضًا أن يرفضوه نظرًا لحداثة صعود الدور الاسكتلندي على الساحة، ولكنه موقف سيتغيرّ
هو الآخر مع الوقت، خاصة مع تزايد الانقسام بين اليمين واليسار، وتمسك العمال بعضوية أوروبا
والانفتــاح علــى المهــاجرين، وهــي ســياسة تجمعهــم بالاســكتلنديين وإنجليز الشمــال الذين يرفضــون

عنصرية يوكيپ كما يصفونها.
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